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استفهامات،كموضوع،يطرحوالروايةالعرييالواقعمكونات

فيالمسألةووضع.معاالروايةومعنىقعالوامعنىحوللهانهايةلا

البحثمخاطركلبذاتهيحملوالواسعالعامالاطارهذا

هذاسيبقىلذلك.المجردةبالتعميهاتالزاخر،والسريعالمستعجل

ياالىمنهوالروايةالعرييالواقعفيالتأملإلىأقربالبحث

الروايةكتابعلىتساؤلاتيطرحأنوسيحاول!.أخرشيء

بلورةاواسئلةعنالاجابةالىيطمحمماأكثرونقادها

.الاستنتاجات

واالروايةفيرءيتهتجبالذيالعرييالواقعهذاهوفما

ماالسياسيامالاقتصاديالواقعهوهلفيه؟الروايةرؤية

الواقعمقابلعامبشكلالاديالواقعهوام.النفسهطامالثقافي

هل؟العربيةالروايةهذههيوما؟والمعنىالرمزواقع،الروحي

وتبلورنسألذيلالقصصيةاللسرديةمنالجديدالنمطذلكهي

اسمعليهاطلققدهيجلىكانوالذي،القرنمطلعمنذعندنا

الذيالقديمالتقليدهذاهيأم"،للبرجوازيةالحديثةالملحمه"

اسطورية،اومتخيلة،رمزيةقصةخلالمنينقلأنالىيطمح

ورؤيته،الواقعاستبعابأشكالمنشكلالىفيتحول،فكرة

عنخلالهومنالرمزخلفتبحثالتيالفلسفةمننوعوالى

خللدة؟وحكمةأصيلمعنى

رمزيعالمخلقالىكارستهضبطسبيلفي،يسعىمجتمعكل

النشاطاتمعايبرمنهاتنطلقالتيالاساسبةالقيمبجددمواز

للمجتمعيجعلالذيهوالرمزيالعالموهذاجميعا.الاجتماعية

لنفسهاعطاهاالتيالقيمضوءفيوذلك،ومسعاهحركتهيعينتاريخا

فيتدخلمعينةلزمانيةالتحقيقهذاهووالتاريخ.البد!منذ

تحقيقفيتدخلوالرواية.معاوالرمزيةالاديةالعواملتحديدها

الثابتالرمزعالمفيهايندمجلزمانيةبخلقهاالتاريخيالوعيهذا

تعبيرالأكثرتبدعهالذيالوهميالواقعفببدو،المتحركبالواقع

الفعلي.الواقعمنمغرىوأبعد
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كعلاقةاذنوالروايةالواقعبينالرابطةهذهفيسأنظر

كلإنالرمزيمما.والتاريغالاجتهاعيالتاريغ:تاريخينبينخاصة

مشروعفيتوظيفهأي،لهوتجسيدللزمنتحديدهوتاريخ

عنبتميزهاالحديثةالروايةوظهور.ومعنىقيمةثممنوإعطاؤه

تاربخ،الحديثالتاريخفيالزمنمعنىتغيرعنبعبرلاالملحمة

وادلنيتصوركلعنوالمستقلالستمروالتقدمالحرةالفردية

الذيالحرالفردتشكيلأيضايعكسولكنه،مسبقأسطوري

الروايةفي.ومشروعكحركة،رمزيكتاريخ،الزمناخترقه

وتمتحنقيمهامنتتحقق،تاريخهاوتوكدالحديثةالانسانيةتستعيد

التاريخالكنيسةعنالدولةاستقلإل!انجبفكمامثلها.صدفنى

انجباسطوريةمسبقاتكلتستبعدللأحداثوضعيةكرواية

فأصبحت،(روائية"وضعيةالدولةعنالاهليالمجتمعاستقلال

له.طقوسيةدائمةومحاكاةاجماعيلتاريخالاولالمجازتاريخيتها

،وحرةمستقلةأي،مقدسةالسخصيةالحياةاصبحتماوبقدر

تحققتاريختاريحفا،وأنجبت،خاهطلتاربحمنبعالىتحولت

تحلمالروايةإن.التاريغفيالمجتمعتحققوتاريخ،المجتمعفيالفرد

عنذاتهافيتبحثاجماعيةلعلأقاتالعميقالتاريختكودتأن

الرواياتفيالدائموالتغيرالتعددتعنيوهيحركتها.مفتاح

للملحمة.والثابتةالواحدة""الروايةمعيتعارنزالذي

طقسككلتعملالتاريخيةللرؤيةوالتبدلةالمستمرةوباستعاد!كا

وترسيخها.القائمةالقيمتأكيدعلى

ثممنوفتحهتزمينهالىالطلقعنالمجتمعفصلأدىلقد

مغامرةبذلكذاغاالانسانيةحياةفبدت،وانجهولالصادفةعلى

يأ،كأسطورةالملحميةالبطوليةالغامرةال!اطاجةولمحقدتكبرى

منأيضاالمجتمعتحولوهكذا.والمجتمعالتاريخيتجاوزكحدث

ومتفجر،مركبمجتمعال!،تنقسملاثابتةكليةمغلقةجماعة

متعارضةومصالحاجتهاعيةومساريعوطبقاتأشخانرمنمكؤدط

يبدأحيثالروايةتبدأالمعنىبهذا،ومحبذةمقبولةوصراعات



كلتظهر:هيجليقولىيةالروالهذهوفي.بالتكونالمجتمالحديث

،الحياةوعلأقاتوالطبائعوالحالاتالمصالحوتعدديةخصوبة

.للأحداثالملحميالتصويروكذلك،كامللعالمالواسعوالقاع

لساساالشعريةالعامةالحالهذههوالروايةينقصالذيلكن

الحديثبالمعنىالروايةان.الحقيقيةالملحمةتنبثقحيثللعالم

قدرتسعىوهيللمجتمع.ركيكانثرياتنظيهاتفترضللكلمة

فييظهروهذامفقودا،شعرياطابعاعليهتضفيانالمستطاع

ومصائرها.الشخصياتحيويةفييظهركماالأحداثحيوية

هيتعكسالواقعلتاريخيةبناءكإعادةتبدوالروايةإن

ويمكن.مراةإلى،تاريخيةمراجعةإلىالواقعهذلحاجةذاتها

يبجليلواقعهيكماالصورةتردمستقيمةتكونأنالمراةالذه

الواقعهذاتركيبتعيدمقعرةأو،وتماسكهصعودهحقبةفيذاته

نا.الروايةموضوعهوالفردانيعنيلاهذا.اخرأواتجاهفي

شخص،إلىالفرديتحولالمجتمعففي.ذاتهالمجتمعهوموضوعها

الثابتةالقيم:الاجآعيالكونصيرورتهفييترجم!كونإلىأي

فيالعميقالتناقضهذاالروايةوتعكسمعا.المتغيروالعاريخ

ذاتإلىتحولهانحينفينفسههويكونأنإلىالفردمسعى

قيمه.وتمثلالمجتمعفيبالاندماجإلايتحققأنيمكنلافاعلة

السخصمفهومعليهينطويالذيالأساسيالتناقضوهذا

تستدعيوهيتنتهيلادائمةمعركةالفردمعركةيجعلوالشخصية

تننتماالتناقضهذاومن..ومتنوعةجديدةتحقيقاتباستمرار

الحقيقة،بالخيالالحم،بالوهمالواقعمعاتدمججديدةتاريخية

كشخص.نخققهاي،بالمجتمالفردلندماجلاريخية،بالاسطورة

هوتاريخياجتماعيككائنوانحطاطهالشخصهذاتكونوتحليل

على3!اومؤسساالدولةهيمنةفبقدر.ذاتهاالروايةلتطورمؤشر

الىأي،مت!ابهةذراتإلىالمجتمعوتحولالاجقماعيةالحياة

طقوسالىالحاجةوتبرزالروار،الالهامينبوعيجفافرلد،

التاربحينضبماوبقدر.واسطوريملحميطالغذاتجديدة

هـ-ية.اركحر!سةةاحتماعيفوقمزحا!يخالتاي!!زالإجماعئ

تارخي:كنتنروعالعربيالواقع

العريي.قعالوالموضوعالآناعوداناريدالزاويةهذهمن

اخرواقعأيأوالعرييالواقعنفهمأننستطيعانناأعتقدلا

السياشبة.أوالاقتصاديةالقائمةالوقائعإلىبالنظراكتفيناإذا

البحتسببهاخاطئةاشستاجاتالىالنطرةهذهقادتماوكميرا

وفي،أحياناالاقتصاديالتخلففيالعلةهذهوتكمن.علةعن

.أخرىأحياناوالجهلالعقليالتخلف

نظامانقصدفنحنراهنعربيواقععننتحدثعندما

وعبر،الأخيرينالقرلينفيآلياتهوتبلورتنسأتاريخيااجتماعيا

ومنها،الدوليةالصراعاتفيهاارتبطتومحليةعاليةعامةحركة

ومواقعمصالححولالداخليةبالصراعات،الغربيالعربيالصراع

والمجتمع.السلطةفيأساسيةاجآعية

المصالحتطورتبيانإلىيقصداجتهاعيواقعهووالقول

معالصراعمثلهاالتيالهزةألرعلىنسأالذيوتوازنهاالاجتهاعية

الذيهوالاجتاعيةالمصالحهذهفتطورصاعد.حديثغرب

الراهن،الاقتصادبنية،الاقتصاديةالتقنياتتطوريفسر

طبيعةتطوريفسركما،واستهلاكهانتاجهأشكال،توازناته

الراهنةالصراعاتنمط،وأساليبهالحمأنظمة،السلطة

عنهينمالذيالانسداداكط،السديدوالمأزق،الممكنةومخارجها

.اليومالاجماجمماالوضع

العربيالتنروعرؤيةإلىالعودةيعنيتاريخيواقعهووالقول

ناايضاويعني،وتبلورهنموهفي،التاريخيةكليتهفيالحديث

اتجاهاظهارفيولكن،الاولىالعللعنالبحثفييكمنلاتفسيره

معناها.أي،العامةالحركة

المجتمعادخاليزالوماكانالعربىالثروعهذاجوهرإن

قطيعةاجراءيعنيوهذا،عنهبعيدابقيالذيالتاريخفيالعريي

أصبحالذيالحديثالتاريخفيوالدخولالماضيالتاريخمع

التقدمتاريغ،الكونيالتاريخبمظهريطهرالذيالوحيد

خلت.قرونلعدةعنهالعربالانحطاطحجبالذفيالتولصل

جديدةاجتهاعيةلطبقةوالمستمرالدائمالتكوينأيضايعنيوهو

تفهمأنإلىذلكسبيلفيوتسعىالمهمةهذهعاتقهاعلىتحمل

تصبحماوبقدر.أسرارهمفتاحوتصبحالحديثالتاريخهذا

الوحيدةللاجماعيةالطبقةهذهتصبحمنه،وجمزءافيه،

بنظرمث!روعلاجآعيامشروعاتحملالتيأي،التاريخية

.السكانمنالاغلبية

مااقطاعية،الطبقةلهذهالاولىالأصولكانتومهما

ذاصها،بالهمةبالقيامالخولةفهيشعبيةاموسيطةامبرجوازية

العربرفععنعجزهاتظهرعندماسلطتهامتنروعيةتفقدوهي

كا.التاربخمستوىالى

فكرةتغذيهقوميامنظورابقيالذيالعامالمنظورهذافي

اللصراعم!كلةتلهمهممااكثروالغرلاالتصرقبينالصراء

وبقي،الدولةتاريخهوالعرييالتاريخظل،الداخليالاجماعي

ناللنظامامكنالاساسهذاوعلى.حقيقيتاريخبدونالمجتمع

الصراعحاجاتحسبالحاكمة"الأسر،تتغيرفاعدةعلىيستمر

الحديثةالحضارةعلىينفتحالنظامكادقمابقدرلكن.الغربمع

القطيعةالداخلفييخلقكان،مقاومتهقوىمنهاليستمد

والتاريخ.استبعاديمغلقنظامالىويتحول،الاجماعية

كلعنالمجتمعخلعهو،عاشهاللذيالحقيقيالوحيدالاجماعي

تكوينتاريخهو،سياسياامثقافا،حديثاامكانتقليديا،تاريخ

الهامش.ومجتمعالدولةمجتمع:بخنمعين

كشفقدالحديثالعصرفيالعرييالعالمدخولانشكلا

الصعيدفعلىتماسكها.وضعفالتقليديالواقعبنىهشاشةعن

للوجودمقبولمعنىإنجابعنعاجزةالقديمةالمفاهيمبدتالثقافي

الدينيةالعصبيةميوعةذاتهالوقتفيوبرزت.والجماعيالفردي
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الانتاجصعيدعلىأما،السياسنيوالخوازنالقوميةللوحدةكقاعدة

التوازنتحفطانمنأعجزالتقليديةوالطرقالوسائلبدقمافقد

المتطور.والاسمهلألثالراكدالانتاجبين

جمإجميتضامزوانماطمعنويةقئهاالغربمعالتهاسواًدخل

تحطيمويستدعينموهابمرضجديدةاستهلاكونماذجوعصبيات

تعديلها.اوالتقليديةوالهياكلالبنيات

وسياسيةروحيةتوازناتتعكسأنقبلالبنياتهذهلكن

ولم.ايضااجتماعيةومرتبيةواقعاتكرسكانتعامةواقتصادية

الاجتماعي.التوازنهذابتهديدإلاتعديلهاالمكنمنيكن

اجتماعيةمعركةذاتهبحديشكلالتحديثاوالتطوركانوهكذا

مناضافيةعناصردخولمعالمعركةهذهتعقيدويزداد.عنيفة

برتبطالداخلفيتغييركلأصبحبحيثالدوليةالصراعات

اليه.يستندأولهيخضعالخارجيةالتحالفاتمنبنمط

نأمنلهابدلاكانالأشكالالتعددةالصراعاتوهذه

للصراكمقر،السلطةبنيةفيوتترجمالدولةحولتتمحور

.للتوازنومركز

الجماعةب!امرتالتيالختلفةالدولةأشكالعنالنظروبغض

مأ،ليبراليةأمملكيةأكانتعشرالتاسعالقرنمنذالعربية

العامالخطيبقىالمجتمعتجاهوترسخهاالسلطةتركزفان،شمولية

توازناتهيفقدالمجتمعكانماوبقدر.جميعالهاالشتركوالقاسم

لوجو-تزدادالحاجةكانتوانقساما،انحلالاويزدادالعميقة

واشتداد.الانحلالوذاكالتفككهذاتضبطقويةفوقيةسلطة

منهأقلاللكيةالدستوريةالأنظمةفييكنلموبأسهاالسلطةنفوذ

دولةأنظمةمنتبعهامافياوالجمهوريةالليبراليةالأنظمةفي

أساسعلىقامتماغالباالليبراليةإنبلواحد.حزبذات

الوجهاءسلطات،والقديمةالحديثةالقائمةالسلطاتتآلف

جميعوفي.الثاليةالجهةمنالحاكمةوالفئاتجهةمنوالمتنفزين

ايجابا،اوسلبا،الغربمعالتعاملحاجاتكانتالاحوال

عنمستقلةدولةنشوءإلىوتدفع،المجتمعتجاهقويةسلطةتفرض

لها.وساحقةالجماعة

الالتحامتعميقالىالنهايةفيالالياتهذهتطوراًدىوقد

وظيفتهااطارفيووحدهاالسائدةللطبقةالمتنافرةالغناصربين

الطبقةفاصبحت،الدولةمع،للمعرفةاوللعمكحاملالاساسية

بهذهتحكمهامنسلطتهاشرعيةتنبعالتيالمتازةالتكنوفراطية

الغربرسالةحاملفهي.والغرباللشرقبينالتناقضةالعلاقة

المحلية،الظروفحسبالغربلحضارةوالمكيفوالعكسللشرق

ذاته.الوقتفيالتوسعيةلنواياهوالمتصدي

قوتهليسعشرالتاسعالقرنمنذالعربيالعالمفقدهماإن

كثيرةنواحمنيبدووهو.الثقافيةولاالاقتصاديةولاالعسكرية

هو8فقدمالكن.الاضيفيعليهكانممااليوموأغنىاًقوى

الذاتيلتكاملهإدراكه،ومكانتهلدورهوعيه،التاريخيمنظوره

يحدثولكنهواحدةمرةهذايحدثولم.رشدهأي،وصيرورته

التاريغمعيتطابقيعدلمتارجهانيدركحيثلحظةكلفي

6م--

التاريغ.خارجبانهشعورايومعنيومايزدادوهو.المعاش

بمصيرهالتحمعلىقادرغيرانهايضايعنيالتاربحوخارج

طقوسيارمزاالامبرياليةأصبحتهناومن،وحركتهومستقبله

ذاته.الوقتفيوعجزهلورته،خارجيتهالوعيهذالفيهيثبت

التاريغهذامنافتربكلماالعجزبهذاشعورايزدادوهو

عقلانيته.اي،واللعلمانيالوضعيوعيهونماتصنعكلما،الحديث

العربيالفكرونقد،والتاريخيةالتاريخمفهوماستعمالوتطور

بالخارجية،المتزايدالشعورهذاعلىيدللاتاريخيكفكرالماضي

حركةتعمقكبيرحدالىيبينوهو.أخيراالتاريغبدخولوالحم

النظامنمومعنمتالتيوالاديالروحيالاجتهاعيالتوازنفقدان

وتحديثه.تطورهمعالحدثحا،العربي

الأحداثهذهحركةولا،للأحداثتعاقباليسفالتاريغ

الأولىبالدرجةلكنه.المحتملةاوالمكنةالقوانينذاتالداخلية

يضبطهاالذيالرمزيالعالموبينالحركةهذهبينالتطابق

يصبحأنوقبل.ورمزحركةذاتهالوقتفيهو.معنىويعطيها

يظهر،الوضعيالعمنظرياتفيهوتتحمتحكمهمجردامفهومأ

نأإلىيطمحومالذاتهالمجتمعرؤيةتعكسرمزيةكرؤيةالتاريخ

القائمين.والكانالزمانفيعليهيكوناويحققه

والرواية:ااواقعبين

تطمحرموزهفقدكماوهويتهجماعيتهفقدالذيالعالمهذافي

تستعيدلاإز!اوالرمز.الجماعيةهيتكونأنإلىالرواية

التاردغمنتجعلولكنهاالتاريخمستوىعلىالاجقاعيةالعلاقات

رمزية.حكايةالىفتتحولجديدةاجماعيةلعلاقاتهرتكزا

مستخدمة،تنقلهاأنتودالتيالفكرةفيعندئذتكمنووظيفتها

إن.ذاتهالروائيالفعلفيتتجلىمماأكثر،روائياتعبيرياشكلا

الدولةتلريخجديد،تاربغفيالفردإدخالهوهناالمقصود

قائم.لتاريخطقوسيإنتاجإعادةوليس،والحركةوالحضارة

الفكرةعنالكشفعلىهناالروائيالنقدمعظميتركزلذلك

لفكالناقديجهدرموزاالروائيةالشخصياتوتصبح،والمعنى

يحاولالرمزيةوبهذه.أفكارمنتمثلهماإلىوإرجاعهاألغازها

يندمجأنلهتاريخلاعالمفيتاريخياشخصاأصبحالذيالثقف

ومعاناتهممارستههامشلنفسهيخلقأن،معهاويتكيفالجماعةفي

عملمنوممارسةانتاجاايضاالروايةتبقىلذلك.التاريخية

تنقلفهي.معينايديولوجياطارضمنإلالنتجولاالمثقفين

ذاحها.حدفيكرسالةتظهرممااكثررسالة

والحريةالحضارةواقع،آخرواقعالىهناترمزالروايةان

وتجعلاللأتاريخيوالمحظوهـاتوانجمودالوتعالممقابلوالتاريخ

لاوهي.جديدةاجماعيةلعلاقاتأوللمجتمعرمزاالتاريغمن

لتخلقأشخاصاتستخدمولكنهاشخصياتلتخلقالرمزتستغل

فيهما،تعملاللذينوالمكانالزمانتبعثروبفدركرمز.ذاصها

والمجتمعللشخصكتأرفيلاالعربيةالروايةتظهروتفككهما،

المقاليبدوكماتماما،التأريخلهذاكنأريغ،بالأحرىولكن



ذاته.التاريغتحقيقهوممااكثرالتاريخعنمقالاالعربيالتاريخي

إلىفيتحولذاتيةخبرةوصفالىالروائيالعمليستندهناومن

عملافيصبحالمجردةالعامةالافكاريستلهم"أو،ذاتيةمحاورة

فيللكاتبالشخصيةالتجربةدمجصعوبةيعكسوهذا.سياسيا

فيتحققتاريخيةمتخيلةتجربةإلىوحاجتهالاجتاعيةالتجربة

بقيتلذلك.الواقعفيتحقيقهيستحيلالذيالاندماجهذا،الوهم

المنظومةفيحقيقيموقعاحتلالعنعاجزةأيضاالعربيةالرواية

الثقافية.المنتجاتواستهلانانتاجحركةفياًي،الثقافية

الانتاجوتطورالحديثةالحضارةعلىالعربيالمجتمعانفتاحان

اللحميةالقصصوانتشارقراءةمنيقلللمالمحليالروائي

ليلةالفوحكاياتهلألبنيوتغريبةعنترةقصص،التاريخية

كبيربقسطفترةأيةفيالقصصهذهتحطلمالأرجحوعلى.وليلة

الطبعاتبصببالقرنبدايةمنذبهحظيتكماالتوزيعمن

لأيوفقدا!كااليوميةالحياةركودفمن.منهاصدرتاالتيالسعبية

إلىالحاجةتنبثقوالتحريمالتثبيطشعائرأوترا،تاريخيأفق

منوتجعلركود،كلالحرةحركتهافيتتجاوزاخرىحياة

وخورعجزوعلى.التاريغعلىللانتصارسنداالرمزيالتاريغ

المجتمعلتصالحالفخروأشعارالبطولةقصصتردالجماعيةالارادة

ترأبانللمخيلةأمكنوهكذا.جماعتهمعوالفرد،نفسهمع

التاريخي.توازخهاتخلقوانألاجتاعيالصدع

يرتبطلاالحديثةوالرواياتالقصصقراءةإلىوالانتقال

الحديثةالثفافةاستيعابفيالتدرجيسايرمابقدراجآعيةبطبقة

هذاعنالانفصال:رغبتينمحنيعبرالحالةهذهفيوهو.وقيمها

الدخولثم،التقليديةالجماعةعنأي،معاوالتخيلالعاشالواقع

فالوعي.الرجوةوالفعاليةالتاريخيةالحقيقةعالمجديدعالمفي

ولا،الغربيالثقافيالاعتداءمقاومةعنيعجزالذيالقلق

يجد،وحركتهحياتهفاكثرأكثريفقدمجتمعالى3!ربأنيستطيع

الوعييطمحوبذللث.التاريختوقفأمامموقتاملجاالروايةفي

العالمعنالانفصالحسابعلىنفسهمعمصالحتهيحققأن

الوعيتطورمنلحظاتللأثالروايةتترجمهكذا.والواقع

ذاته.الوقتفيوتصعيدهالتاريخي

الحديثةوالدولةاللتقليديةالدولةبينالصراعاطارففي

إل!زيدانجرجيمنالعربيةالتاريخيةالروايةجاءتالقومية

واالعربيةالحديثةللدولةلتخلقالتاريخيةمحفوظنجيبروايالا

هذايحتويأوالدبنيالتاربغعنهايطردجديداتاريخاالصرية

الثرقتاريخمعاتتجاوزصورةهوآخرتاريخفيالتاريخ

.والغرب

لاجديداشيئاالأولىالرومانسيةالعربيةالرواياتوتقدم

تخرج8التيالقديمةالبطوليةالملأحرتقدمهكانتبماالبتةلهعلأقة

الفرد،الاسطوريبالبطلز!ائياتدمجهبحركةتاريخهمنالخمخص

إنها.التاريخعلىفيعلومعهويتطابقانسانيتهفيهيحققوتجعله

العاطفةعذأبيعكسهاوإنسانيةنفسيةجديدةزمانيةتدخل

محوريكونأنعنالاجماعياالويكفالتجربةوبهذه.وشبوب!ا

الذيالتألمالفكرالمفردأيالأنا،محلهلتحلالتخيلاهتهام

هكذا.الاجتاعيةوالمحظوراتالواقعصعوباتباستمرارتعترضه

وفي.كموضوعالاجتهاعيالاخرمعهاوتكونالذاتتتكون

للحريةمصدراذاتهابحدالمعاناةتصبحالموضوعهذاضدالصراع

القارك!ءيبنيمعاناتهالرومانسيللبطلمساركتهوفي.والانسانية

بين،والجمودالحياةبين،الاخروبينبينهحاجزأولالعربي

والسرمدية.التاريخية

بالأفكارالعقليالتنويرعملهناالروايةتكملوبذك

مقابلجديدعالمبلورةالىوتطمح،النهضةحملتهاالتيالانسانية

المصريةالقصصوستنقل.والشعورالوعيحلديأ،التقليديالعالم

تفاوتبشدةيظهرآخرمستوىإلىالمعركةهذهاطربينبينلا

فيكبيرادوراالمرأةمشكلةوستلعب.وصراصماوالجديدالقديم

القيمة:الرمزلهذاالأمثلالتجسيدفهي،الحقبةتلكانتاجكل

الحرية.

العاناةأصبحت،عالمينبينالاجتماعيةالقطيعةتطورفمع

ونمطينتصورينمجابهةتعكساجآعيةكمعركةذاتعهاتقدمالفردية

صراعهوالفرديالتحررأنندرلثواًصبحنا.واطياةللتفكير

تعميقمجردوليسالواقعلهذاتغييرهو،موضوعيةوقائعضد

والمشاعر.للعواطفإثراعاو،داخليلاحساس

التلوكماالأجنبيةالروايةترجمةإلىالحاجةظهرتوهنا

.الأسطوريالتاريخيالعالممدخلأ.لهذاالاتكنلمالعربيةالرواية

دونالعربيةالروايةعنالحديثالواقعفيالمستحيلمنوأصبح

المترجمةالاجنبيةياتالرو!قعدد.بالعربيةالروايةعنالحديث

الروايةبدأتالتيالمكانةعنبالحديثيقبدانتشارهاوسعة

كايماءفاكثرأكثرتظهرالروايةإن.الأدبيالجقلفيككلتحتلها

المواقعلاتاريخيةمقابل،التاريخيللعالمكرمزاخر،عالمإلى

.المعاش

فينفسهعلىالتعرفالعربيالروايةلقاربم!ك!بالنسبةالهمليس

والقيم،العنىهي/مصدرأخرىحياةفيذاتهتجاوزوإنماالرواية

تظهرلذلك.وراهنةتاريخيةتبدوالتيالوحيدةالحياةوهي

تنكرمابقدرإلابالاهتهامتحطىولاإلارةأقلالعربيةالرواية

بقيالمعاشالواقعرقضان.أسطورةإلىوتتحول،المحليالواقع

يسكلالحقيقيالخارجيبالعالمتشبيههأصبحبحيثالقوةمن

العميقةالرغبةهذهمنبها.وأنحطاطاالأسطورةلحياةتهديدا

الروايةتمتحللواقعرفضا3!اذاهيتترجموالتيبالابكترارر،

الحرةالاجتهاعيةالعلأقاتأسطورةإلىفتتحولتاريحفاالعربية

تارلغ.ولافيهحلملامجتمعفيالمفقوداجلومجتمع

إلىيطمح،كرمزلتاريخكحاملللروايةالجديدةالوظيفةهذه

طبيعةلتغييرتاريخياإطاراتصبحهل،الواقعتشكيلإعلدة

ثابتةماهيةعنالحديثأمكنإذاوذلكوماهيتها،الرواية

للرواية؟

تتحولأنتستطيعلن،فنيكسكلالروايةانالأرجحعلى

هيتصبحاندولن،رسالةلىالأي،اجكاعيةتاريخيةمواصلةإل!
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تجديدالىةمضص!انفسهاتجدسوفعندئذ.اتصالوسيلةذا!ها

تنقللاالأحوالجميعوعلىواقعها.ذا!هافيتجدبحيثشكلها

منالكيروفيعنها.نسأتالتي3!ذاالقيمالترجمةالرواية

الستيناتفيالوجوديةبالوجةتأثرتالتيالعربيةالروايات

وارتصاللمصير،قوميةمعاناةللبطلالفرديةالمعاناةاصبحت

نايمنعماهناكوليس.والثورةالاجتماعيالتمردمستوىالى

فيالبرجوازيةملحمةتزالماأوكانتالتىالروايةتتحول

الشعييالجمهورمستوىالىاللحمةلتذزيلالداةإلىالغربيالمجتمع

بناءالاساسيمضموفهاأخرىلحركةإطارافتصبحالشرقفي

.مفقودةشعبيةاجتماسكيةتحقيقاي،جديدةانسانية

بالقطيعةالحادالوعيهذامنالعربيةالروايةنشأتلقد

فاكثرأكثراليومتفقدالقطيعةهذهوفي،والاجماعيةالتاريخية

تسكيلاعادةالآنيفترضفنيةكقيمةفوجودهااالامها.مصدر

تكونأنإل!مضطرةإضها.القيموأنسنة،القطيعةكسر،الواقع

السياسةمجتمعبينالتناقضلتجاوزووسيلة،قيمخالقةكالاسطورة

تاريخ.اومعنىبدودنالنبوذاليوميةومجتمالحياة،التاريخي

أشكالوأية،العربيةالروايةتتطورسوفاتجاهأيفي

بالسكلالسبهقريبةستمقىوهلعنها،تصدرسوفجديدة

،للجديدةأشكاالاوتخترعستكتشفانهاامالراهنالروافب

التاريخمستوىالىالمجتمعترفعجديد،عصرملحمةفتصبح

علىمطروحةأسئلةتلك،الكائنمستوىإلىالشخصوتحمل

تستمرسوف!بالتأكيدلكن.الستقبلوعلىوالنقادالروائيين

عنللكشفالدائبالسعىهذافيوتتطورالعربيةالرواية

؟؟ذاتهوخارجذاتهمنيهربوجودعلىمعنىولاضفاءالموجود

مععورةبميزيهءعه!أ!ارفداًئر؟

الايستاذليفتأ

لبببنص!ا

مطلعفييظهرثقافيمشروعاضخمالموسوعةهذهتعتبر

العث!رين.القرنمنالنمانينات

ال!لومميادينفيمعرمتهإلىالعرييالمثقفيتوقماكلتفط!

الدينيةوالمفشداتنوالجغرافياوالتنارنخوالفلسسنوالادابس

جمموعةإلىبالإضافةالجميلةوالفنونالفلسفيةوالمذاهب

فجرمنذالإنسانيةأطلعتهمالذينالرجالأعلاممنضخمة

.اليومحتىالهفارة

وأجدرهاالمراجعاًولقإلىسطورهامنسطركلفيتشند!

متكاملا.علميامنهجاجميعاموادهافيوتلتزمبالاعآد

المطببمنواللوحاسنبالصورغقرائعفنيلاخراجتتميز!

بينفريدةموسوعةمنهايجعلمماالطبيعيةبالألوان

.البدبرىالعالمموسرعات

القللموادعربينبمساردمذيلةجملداتعذصرةنيتباعاتصدر!

مجلد.كلعليهااشتمل

والثاقالأولالمجلدانمنهاصدر

ييقلطا!اهـالملا

سسيروت
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